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المصنفــات  مــن  غيــره  عــن  النوازلــي  التــراث  يميــز  مــا  أهــم  إن 
الفقهيــة التقريريــة التــي تزخر بها المــدارس الفقهية والمالكية على 
وجــه الخصــوص، أنــه مجــال خصــب، تتنــوع فيــه الصــور التطبيقيــة 
الواقعيــة المختصــة ببيــان أحــكام الوقائــع المســتجدة، التــي تحتــاج 
 فقهــي جديــد، مــع بيــان جدليــة النــص والواقع وقــوة الفقيه 

ٍ
إلــى نظــر

آليــات  النــص وضبــط  الــى  النوازلــي فــي تفاعلــه معهمــا، ونظــره 
فهمــه وتنزيلــه مــن جهــة، وتصــور الواقــع والمعرفــة بخصائصــه 
وتركيباتــه مــن جهــة ثانيــة، ويمكــن الاصطــاح علــى تســمية هــذا 
التــراث النوازلــي بالاجتهــاد التطبيقــي لأدلــة الأحــكام علــى محالهــا 
بعــد تحقيــق مناطهــا الخــاص، ومعنــى ذلــك أن المتخصــص فــي 
التــراث النوازلــي ينفتــح ذهنــه علــى العديــد مــن المناهــج التــي أنتجهــا 
العقــل النوازلــي فــي بحثــه عــن جوابــات الوقائــع التــي كان يواجههــا، 
إضافــة إلــى طــرق تعاملــه مــع المصــادر الفقهيــة التــي يرجــع إليهــا 
وتصنيفــه  الاســتمدادية،  مــوارده  مــن  وتعتبــر  النوازلــي  الفقيــه 
مراتــب الأدلــة فــي الاســتدلال، ومســالك الفهــم لــدلالات النصــوص 
يتــوارد  كان  لمــا  والاعتــراض  والنقــد  التنزيــل،  وقواعــد  الشــرعية، 
عليــه مــن أجوبــة تكــون مخالفــة لنظــره واجتهــاده، ولا يخفــى مــا 
فــي ذلــك كلــه مــن أهميــة بالغــة فــي صناعــة العقــل الفقهــي الــذي 
تحتاجــه الأمــة فــي مواجهــة تســارع الوقائــع والأحــداث التــي تطــرأ 

ــاة. علــى النــاس فــي مختلــف مجــالات الحي
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صناعة العقل الفقهي �

مــن  تمكينــه  الفقهــي:  العقــل  بصناعــة  والمقصــود 

مــا  فهــم  خلالهــا  مــن  يســتطيع  التــي  المنهجيــة  الأدوات 

يعُــرض عليــه مــن وقائــع والإجابــة عنهــا، يقــول عبــد الله بــن 

بيــه وهــو يتحــدث عــن كــون الفتــوى صناعــة: ))ووجــه كــون 

الفتــوى صناعــة: أن المفتــي عندمــا تــرد إليــه نازلــة يقلــب 

النظــر أولًا فــي الواقــع، وهــو حقيقــة الأمــر المســتفتي فيــه، 

إن كان عقــدا مــن العقــود المســتجدة، كيــف نشــأ؟ ومــا هــي 

ــه؟ كعقــود التأميــن والإيجــار المنتهــي  ــة ل عناصــره المكون

الذمــة فــي حالــة  المترتبــة فــي  بالتمليــك مثــا؟ والديــون 

التضخــم.

ثاحكــم  يــن  يبحــث  يقضموــه،  نمــ   ثانتــد  تشــخيص  فبنــد 

ثاشــفيا ثاــذي يوطبــق يلــى ثانتــد إن ك ن بســيطً ، نيلــى أجزثئــه إن 

ك ن مفكبًــ ، مســقنفضً  ثلأداــل يلــى ثاقفتيــب مــن نصــلص نظلثهــف 

إن نجــدت، نإلا ف جقلــ د ب اــفأي مــن قيــ س بشــفنطه، نثصــقصلاح، 

ــا نسونــل(()1(. نثصقحســ ن، إنلــ  يمليــل مفكبــل، نتَنَمُّ

بققبــع  إلا  يقــم  ثاصو يــل، لا  إايــه فــا منوــى  ثاــذي أشــ ر  نهــذث 

مســ اك فتلــ ء ثاوــلث ا ممــن حــ  نث ثلإم مــل فــا ثانلــلم، نتتلــدنث 

نلث الــم،  يــن  نثاجــلثب  ثاوــ س  شــ نن  فــا  ثاوظــف  مو ســب 

مــن  يســقطيع  فتليــل،  نملكــل  دربــل  المقرتــه  بذاــك  فيحصــا 

خلاالــ  أن يوحــل مثللــم، نلأبــا ثلأسبــغ ييســى بــن صــلا)ت486هـ( 

يبيــن  ثلأحــك م،  بوــلث ا  ثلإيــلام  كق بــه  متدمــل  فــا  نريــس  كلام 

اوــ  أهميــل ثاقــفثا ثاولث اــا فــا بوــ ء ثانتــا ثارتلــا، نثاقفقــا بــه 

)1) صناعــة الفتــوى، عبــد الله بــن بيــه، ط-1- 1433هـــ/ 2012، مركــز الدراســات والأبحــاث وإحيــاء التــراث، 

الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، الربــاط، ص: 23-22. 
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فــا مصــ ف ثلاجقلــ د، نأن ثارتلــ ء قديمًــ  ك ن لا يخلــل نظفهــم 

مــن مفثجنــل ثجقلــ د مــن صــبتلم أن ي سفهــم مــن ثانلمــ ء فــا 

جلثبلــم يلــى حــلثدا ثلأنــ م، اقحصــا الــم بذاــك  يــ دة يلــم نقــلة 

ــى مو هجلــم نمســ اك ثصــقثم رهم  ملكــل، مــن خــلاا ثاقنــفف يل

الأداــل نمن اجــل ثالق ئــع، يتــلا: ))فإنــا بجميــا سوــع الله نجليــا 

أفض اــه يوــدي، نحســن يلنــه أيــ م نظــفي فــا ثاتضــ ء نثلأحــك م، 

ن مــن تتييــدي أحــك م غيــفي فــا ثاتضــ ء نثاحكــم، جــفت يلــى يــدي 

ــه مــن ثاشــيلخ نثانلمــ ء،  ــلث ا ثصــقطلنت فيلــ  رأي مــن أدركق ن

نثنرصلــت اــدي مســ ئا ك شــرت يولــ  كبــ ر ثارتلــ ء؛ إذ ك نــلث مــن 

أهــا هــذث ثاشــأن بأرفــع مــك ن نأيلــى موزاــل نأيظــم رصــلخً  نيلمًــ  

ندرثيــلً نفلمًــ ، مولــ  مــ  شــ فلقلم فيــه، نمولــ  مــ  ك تبقلــم فــا 

من نيــه، نكوــت قــد يلتــت ذاــك يلــى حســب نقليــه لا يلــى تفتيبــه 

نتولينــه، لأتذكــف بــه مقــى ط انــت نأصــقظلف بــه مقــى ثحقججــت، 

نإن ك نــت أســلا ذاــك فــا ترفينلــ  بيــ ن ن يــ دثت تتييــد مــ  جــفى 

بــه ثانمــا، وكيفيــة الاســتدلال فــي الأصــول نكثيــفًث مــ  صــمنت 

شــيخو  أبــ  يبــد الله بــن يقّــ ب رضــا الله يوــه يتــلا: الفتيــا صنعــة، 

نقــد ق الــ  قبلــه أبــل س اــح أيــلب بــن صــليم ن _ رحمــه الله_ قــ ا: 

الفتيــا دربــة، نحضــفت ثاشــلرى فــا مج اــس ثاحــك م، مــ  دريــت مــ  

أقــلا فــا أنا مجلــس شــ نرنا صــليم ن بــن أصــلد، نأنــ  أحرــظ 

ثامدننــل نثامســقخفجل ثاحرــظ ثامقتــن، نمــن ترتــد هــذث ثامنوــى 

مــن نرســه ممــن جنلــه الله إم مــ  يلجــأ إايــه نينــلا يليــه فــا 

مســ ئللم يليــه، نجــد ذاــك حتــ  نأاغــ ه ظ هــفث نســدق ننقــف 

ث، والتجربــة أصــل فــي كل فــن، ومعنــى  ــفً ــ ، نيلمــه خب ــه ييو يلي

مفتقــر إليــه فــي كل علــم(()1(، فمــ  ذكــفه ثبــن صــلا)ت486هـ( يبين 

اوــ  أهميــل ثاقــفثا ثاولث اــا فــا تمكيــن ثارتيــه مــن أدنثت ثاوظــف 

نثلاصــقدلاا نثاحصــلا ثادربــل فــا مب شــفة مــ  يســقجد مــن نق ئــع 

بحثــ  يــن حــا إشــك لاتل  نبيــ ن جلثبلــ .

)1) الإعــام بنــوازل الأحــكام، أبــو الأصبــغ عيســى بــن ســهل، ص: 25-26. المعيــار المعــرب، أبــو 

.79/10 الونشريســي، ص:  أحمــد  العبــاس 
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مؤهات التراث النوازلي لصناعة العقل  �

الفقهي

وإن ممــا يجعــل التــراث النوازلــي مؤهــلًا لصناعــة العقــل 

الفقهــي، اشــتماله علــى مجموعــة مــن الســمات الإجرائيــة 

فــي ســلوك منطــق التفقــه، نذكــر منهــا: 

أولًا: كونه مجالًا لاجتهاد التطبيقي

نذاــك أن ثاو ظــف فــا ثاقــفثا ثاولث اــا يجــده ح فــلً  ب لاجقلــ دثت 

ثاوــلث ا، ناــم  ثارتلــ ء يوــد نظفهــم فــا  ثاقــا م رصــل   ثارتليــل 

ثاوــلث ا مــن طبينقلــ   إذ  ثارتــه؛  يكــن نظفهــم حبيــس متــفثرثت 

ثلاجقلــ د فيلــ ، نألا يكــلن قــد نجــد الــ  حكــم منيــن بخصلسلــ  أن 

صــبق تنيوــه، نإلا امــ  دخلــت فــا منوــى ثاوــزنا نثالقــلع، نأمــ م تلــك 

ثامو هــج ثاقــا ثصــقنملل  ثارتلــ ء فــا حــا مشــكلات يصفهــم 

نملثجلقلــ ، يجــد ثاب حــث يــن سو يــل ثانتــا ثارتلــا نرســه أمــ م 

موظلمــل ثجقل ديــل تطبيتيــل مقك ملــل، مــن حيــث بيــ ن مســ اك 

ثلاجقلــ د، نآايــ ت ثلاصــقوب ط، نطــفق ثصــقثم ر ثلأداــل، ندفــع مــ  قــد 

ينــفض بيولــ  مــن تنــ رض ملهــم المخ ارــل، يتــلا ففيــد ثلأنصــ ري: 

))إن أهــا ثلاخقصــ ص ثاشــفيا مجمنــلن يلــى أنــه مريــد جــدًث فــا 

ثاكشــف ين صــف ثاصو يل ثارتليل، من حيث ها ثصــقوب ط نتحتيق 

الموــ ط، نهــل صــف ثاخبــفة ثانلميــل فا ثاــدرس ثارتلا، ممــ  لا تجده 

-بلــذه ثاصــلرة ثادقيتــل- فــا غيــف فتــه ثاوــلث ا، فــإذث ك ن يلــم أســلا 

ثارتــه هــل ثاكريــا بقلتيــن ثامجقلــد نتمكيوــه مــن قلثيــد ثارلــم 

نثلاصــقوب ط يلــى ثامســقلى ثاوظــفي، فــإن فتــه ثاوــلث ا هــل ثاكريــا 

ببيــ ن ذاــك جمينــه فــا سلرتــه ثاقطبيتيــل، يلــى مســقلى ثلاجقلــ د 



6 ثاقفثا ثاولث اا نص ثا سو يل ثانتا ثارتلا

ثاقطبيتــا، ثامســمى يوــد ثلأسلاييــن بـ))فتــه تحتيــق ثاموــ ط((، أي 

توزيــا ثلأحــك م يلــى مو  الــ  ثالثقنيــل، ثامفتبطــل ب ازمــ ن نثامــك ن، 

ــل ثاقلفيــق بيــن ذاــك  نمــ  ينقفيلمــ  مــن نســبيل نتغيــفثت، نمح نا

كلــه نبيــن مــ  تتــفر نظفيــ  فــا ثاــدرس ثلأسلاــا، نهــل مــن أدق مفثتــب 

ثاصو يــل ثارتليــل يلــى ثلإطــلاق، نهــل صــف أهميــل فتــه ثاوــلث ا نمــ  

يقضموــه مــن فقــ نى نتحتيــق(()1(.

 ثانيًا: التعرف على المصادر الفقهية 

داخل التراث النوازلي

إن ثامصــ در ثارتليــل ثاقــا ينقمدهــ  ثارتيــه ثاولث اــا لا تخقلــف 

يمــ  هــل منقمــد دثخــا ثامذهــب، ف لانقمــ ء ثامذهبــا ثاــذي يوطلــق 

أســلا  متقضــى  يلــى  ثاج ريــل  المســ ئا  بي نــه  فــا  ثارتيــه  موــه 

ثارتلــا،  ثانتــا  سو يــل  فــا  يســ هم  ممــ   أيضًــ   هــل  ثامذهــب، 

نذاــك أن تحصيــا ثادربــل نثاقمكــن مــن ثارتــه ثاقوزيلــا ن تــج يــن قــلة 

ثاقمكــن مــن مســ ئا مذهــب منيــن نثاقمــفس يلــى تطبيــق أسلاــه 

ثلاجقل ديــل، نهــل مــ  يمكّوــه أيضًــ  مــن ثلاصــقر دة مــن ب قــا ثامذثهب 

ثارتليــل ثلأخــفى، ف اقنــفف يلــى ثــفثء ثاقــفثا ثاولث اــا نتوــلع مص دره 

ثارتليــل نكيريــل ثيقم دهــ  نثاوتــا يولــ ، ينقبف ضفنريًــ  ابو ء ثانتا 

بقلــك ثامصــ در  ثارتلــا؛ لأنــه يمكــن س حبــه مــن تمــ م ثلإح طــل 

نمنففــل أهميقلــ  فــا ثاــدرس ثاولث اــا نبوــ ء ثاحكــم ثلإفق ئــا، نممــ  

يجــدر ثاقوبيــه يليــه أن ثامصــ در ثارتليــل لا توحصــف فــا ثامصورــ ت 

ثامذهبيــل نحســب، بــا تشــما كا مصوــف يُنقمــد فــا ثلأخــذ بــه، 

أن رنثيــل قــلا لإمــ م ثامذهــب، أن نتــا قــلا الأسحــ ب نمــن جــ ء 

بندهــم، أن ثخقيــ ر إمــ م مــن أئمــل ثامذهــب، فلــذه كللــ  تســمى فــا 

ثاقــفثا ثاولث اــا مصــدرًث فتليًــ  يفجــع إايــه ثارتيــه ثاولث اــا يوــد بي نــه 

أحــك م ثاوــلث ا، نيمكــن أن نذكــف أمثلــل اذاــك كمــ  يلــا: 

)1) مقدمــة فريــد الأنصــاري، لكتــاب فتــاوى أبــي عمــران الفاســي، جمــع وتحقيــق: محمــد البركــة، ط 

-1- 2010م، إفريقيــا الشــرق، الــدار البيضــاء، ص: 8-7.
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ثبــن  _أي  ))نصــئا  )ت497هـــ(:  ثاشــنبا  نــلث ا  فــا  -جــ ء 

نأشــي ء  ثي بًــ   أخــفى  لامــفأة  نهبــت  ثمــفأة  _يــن  ثارخ ر)ت419هـــ( 

نصقلــ ، نثقبضقلــ  جميــع ذاــك بمحضــف شــللد ي يوــلث قبــض 

ثاملهبــل الــ  مــ  نهبــت، ثــم ي شــت ثالثهبــل مــدة نأاريــت ثلأشــي ء 

تفكقلــ  نفــا حل هــ . فــا 

فأجــ ب: ثيلــم أن ثالبــل تبطــا إلا أن تتــلم ثابيوــل الملهلبــل الــ  

أنلــ  قــد حــزت يــن ثالثهبــل صــول فص يــدًث.

نقــ ا  ثاتضــ ء،  نبــه  ثامصفييــن،  مــن  أسح بوــ   قــلا  هــذث 

ثامدنيــلن مــن أسح بوــ : ناــل حــ  ت ثاملهلبــل الــ  ثالبــل ثازمــ ن 

ــى ثالثهــب، نمــ ت  ــل إا ــم رجنــت ثالب ــفة، ث ــا نثاســوين ثاكثي ثاطلي

نهــا بيــده بطلــت ثالبــل، قي صــ  يلــى ثافهــن نايــس كمــ  ق اــلث، 

نحيــ  ة ثافهــن بكقــ ب الله يــز نجــا لا يجــل  لأحــد خلافــه، نحيــ  ة 

بوــص. لا  ب جقلــ د  ثالبــ ت 

ــزة  نقــد ثخقلــف قــلا م اــك فــا ثالبــل إذث اــم تحــز، إن ك نــت ج ئ

أم لا؟

فت ا: لا تجل  إلا بحي  ة.

نقــد أجــ   ذاــك بتلاــه يشــقفي ثامســ فف ابنــض أهلــه شــيئ  

كزنجــل أن نحلهــ ، نيشــلد بلــ  أن ذاــك امــن ثشــقفثه اــه نيكــلن فــا 

يــده ثــم يمــلت قبــا أن يَتْــدُم، فتــ ا: ذاــك امــن ثشــقفثه اــه، نهــذه 

ثامســأال بيوــل ثاســتلط.

نقــد رنى يحيــى يــن ثبــن ثات صــم قــ ا: إنمــ  يحــل  هذث إذث ثشــقفثه 

لأس غــف ناــده نامــن بلــا مــن بو تــه ممــن يكــلن ح ئــزث يليلــم، نأمــ  

امــن يحــل  اورســه فــلا أرى ذاــك الــم، نإن أشــلد يليلــ  حقــى 

تخــفج ذاــك مــن يــده إاــى مــن يحــل  ذاــك الــم(()1(. فلــذه ثاو  اــل 

)1) الأحكام، أبو المطرف عبد الرحمن الشعبي، ص: 158-157.
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ثشــقملت يلــى ثانديــد مــن ثاوتــلا ثاقــا تمثــا مصــدرث فتليــ  اــدى 

ثارتيــه ثاولث اــا يســقنين بــه فــا بوــ ء حكمــه ثارتلــا، كمــ  لا يخرــى 

تصفيحــه ب لانقمــ ء ثامذهبــا، إذ هــل ثاجــ ري بــه ثانمــا فــا أحــك م 

ثاوــلث ا نثاتضــ ء.

تقنلــق  يلــى مســأال  ثبــن رشــد)ت520هـ(، جلثبــه  نــلث ا  -نفــا 

بفجــا حلــف ب اطــلاق ثلاثــ  ازنجــه ألا يدخــا يليلــ  دثر صــكو ه منلــ  

أســا  يلــى  ))ف اصحيــح  قــ ا:  أحدهمــ )1(،  يليلــ   فدخــا  أبلثهــ ، 

مذهــب م اــك فــا مفثيــ ة ثامن نــا فــا ثلأيمــ ن دنن مــ  يتقضيــه 

مجــفد ثلأارــ ظ أن يحوــث ثاح اــف بدخــلا أحدهمــ ؛ لأن منوــى يميوــه 

أهــا  مذهــب  يلــى  نيأتــا  مولمــ ،  نثحــد  دثره  يدخــا  ألا  هــل  إنمــ  

ثانــفثق فــا ثلايقبــ ر فــا ثلأيمــ ن بمــ  يتقضيــه مجــفد ثلأارــ ظ دنن 

إلا بدخــلا  ثاح اــف  ألا يحوــث  ثامن نــا نثامت ســد فيلــ   مفثيــ ة 

أبلثهــ  ثاــدثر جمينًــ ، نيلــى هــذث يأتــا قــلا ثبــن ثات صــم فــا مســأال 

كقــ ب ثانقــق ثلأنا مــن ثامدننــل، فليــس قلاــه فيلــ  بجــ ر يلــى 

ــ ر  ــك مــ  يلجــد فــا ثامذهــب مــن ثلايقب ــك، نكذا أســا مذهــب م ا

ثامن نــا  ثلأارــ ظ دنن مفثيــ ة  بمــ  يتقضيــه مجــفد  ثلأيمــ ن  فــا 

نثامت ســد فيلــ  كمســأال ثابلّايــل ثالثقنــل فــا صــم ع صــحولن 

مــن كقــ ب ثلأيمــ ن ب اطــلاق نشــبلل  ايــس يلــى مذهــب م اــك 

ثاــذي تنقتــد سحقــه، نإنمــ  هــل يلــى مذهــب أهــا ثانــفثق، فمــ  

حكــم بــه ثاح كــم فــا ثامســأال ثاو  اــل ثاقــا صــأات يولــ  يخــفج يلــى 

مذهــب أهــا ثانــفثق، نيلــى مــ  يلجــد فــا ثامذهــب مــن ثامســ ئا 

ــه قــلا لابــن ثات صــم فيتلــد  يلــى أسلالــم، نلا يصــح أن يتــ ا: إن

فيــه يلــى مذهــب مــن يــفى ثاقتليــد؛ إذ اــم يتلــه، نإن ك ن مــ  يلزمــه 

أن يتلاــه يلــى قيــ س قلاــه فــا مســأال ثانقــق ثاقــا ذكــفت، إذ قــد 

ترقــفق ثامســأاق ن يوــده(()2(. فلــذه ثلأمثلــل ثاقــا أنردتلــ  تظلــف 

اوــ  مــدى توــلع ثامصــ در ثارتليــل ثاقــا يفجــع إايلــ  فتلــ ء ثاوــلث ا 

فــا بي نلــم أحــك م ثاوــلث ا ثاقــا تنــفض يليلــم، فوظــف ثامقرتــه 

)1) نوازل ابن رشد، أبو الوليد بن رشد، ص: 1301/3

)2) المصدر نفسه، ص: 1213-1312/3.
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فــا هــذث ثاج نــب ممــ  يزخــف بــه ثاقــفثا ثاولث اــا ملــم فــا تكليــن 

يتلــه ثارتلــا نإح طقــه ب امصــ در ثارتليــل ثامنقمــدة، نكيريــل 

ثصــقثم ره  نثافجــلع إايلــ . 

 ثالثًا: التدريب على مواجهة النوازل 

والتصدر للإجابة عنها

نبيــ ن ذاــك أن ملا مــل ثاوظــف فــا ثاوــلث ا نمو هــج ثانلمــ ء فــا 

ثلإج بــل يولــ ، يكســب ثامقرتــه دربــل نقــلة يلــى ثاوظــف نكيريــل 

ــلث ا نحــا  ــلم فــا ملثجلــل ثاو ــك ت نيل ــه مــن مل ثصــقثم ر مــ  ادي

إشــك لاتل ، أي أن تتليــب ثاوظــف فــا تلــك ثاوــلث ا نثاقدقيــق فــا 

يبــ رثت ثارتلــ ء نتقبــع طفثئتلــم فــا ثاوظــف نثلاصــقدلاا، هــل فــا 

ــج  ــك بمــ  يوق ــب المقرتــه نسو يــل النتــا ثارتلــا، نذا ــه تدري ذثت

يــن هــذه ثاملا مــل لأنظــ ر ثانلمــ ء مــن فلثئــد نمو هــج تُجقوــى مــن 

أيضًــ  أن  اوــ   ثاولث ايــل، نهــذث يُظلــف  خــلاا ثجقل دثتلــم ثارتليــل 

ملثجلــل ثاوــلث ا يحقــ ج إاــى يلــم نتدريــب نمم رصــل، ايســقطيع 

بذاــك ثارتيــه ثاقمكــن مــن ثلإح طــل بتض يــ  يصــفه، نثلإج بــل يــن 

مشــكلاته.




